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القهوة تنهال عموديا على ذاكرة الفنان الفلسطيني أنس سلامة

 القهوة بالنسبة للأكثرية الساحقة من 
الشـــعب العربي أكثر بكثير من مشروب 
ســـاخن وفوّاح يؤخـــذ فور الاســـتيقاظ 
صباحا. هي ليســـت مشروبا منبها بقدر 
مـــا هي حالـــة عامة تغلي وتفـــور وتبث 
عطرها ومذاقها الطيب لتحتضن شاربها 
قبل أن تطلقه في نهـــاره، أقل توترا ممّا 
يفترض أن يكون لينتج قدر المُســـتطاع 
ممّـــا عليـــه من مشـــاغل في عالـــم يغلي 
ويفور، ولكن ليس لصالح الشخص الذي 

يتحضر للقيام بأعماله اليومية.
لذلـــك ليـــس مـــن الغريـــب أن تدخل 
القهـــوة إلى عالم التشـــكيل الفني كمادة 
ناطقة بأحوالها ورهن إشـــارة فنان مثل 
الفنان الفلســـطيني/ الســـوري المتعدد 

الوسائط أنس سلامة.

يوميات بصرية

برواسبها  والتلوين  بالقهوة،  الرسم 
وتلقف الأشكال التي تظهر بالصدفة حين 
تُسكب على مساحات الورق ومشاركتها 
الفنان في تأســـيس نـــص بصري لا يقل 

أهمية عن باقـــي النصوص الفنية، ليس 
بأمر جديـــد على الفن العالمي. فثمة عدد 
من الفنانيـــن الذين اســـتخدموا القهوة 
كمـــادة في لوحاتهم، ونذكـــر منهم كارين 

إلاند وستيفن ميكيل.
أعمـــال معظـــم هـــؤلاء الفنانين هي 
تعيد رسم روائع فنية أو  أعمال ”جميلة“ 
تقدم مشـــاهد أو زخـــارف تزينية. أما في 
العالم العربي فهناك أيضا فنانون قدموا 
أعمـــالا لافتـــة، ولكنها شـــبيهة بالأعمال 
المذكـــورة آنفـــا لناحيـــة كونهـــا أعمالا 
تجسّـــد وجوها فنية معروفة أو مشـــاهد 

تزينية من طبيعة وما إلى ذلك.
ونذكـــر من هؤلاء الفنانة الســـعودية 
إيمان سراح والفنانة التشكيلية المصرية 
مروة علـــي التي قالت عن فنها ”أعشـــق 
هذا النـــوع من الفـــن.. رســـم المطربين 
المصرييـــن  والممثـــلات  والممثليـــن 
والأجانب، خصوصـــا في ذكرى ميلادهم 
أو وفاتهـــم“. ونذكر أيضا الفنان الأردني 
أحمد القرعان الذي رســـم عددا من صور 
الشخصيات الشهيرة بالقهوة مستخدما 

الفناجين بدلا عن اللوحات.
بعيدا عـــن التقنيـــة الفنيـــة البارعة 
جدا في رســـومات الفنان أحمد القرعان، 
وبعيدا عمّا قدّمه الفنانون الآخرون الذين 
اســـتخدموا القهوة حبرا فـــي لوحاتهم، 
تأتي لوحات ســـلامة لتشـــكّل حالة فنية 

جديدة ومفارقة أكثر نضجا وتعبيرا.
حالة ليســـت بجديـــدة في فنـــه وقد 
شكّلت مشروعا عمد من خلاله إلى مراكمة 
”يومياته“ منـــذ اندلاع الأزمة الســـورية. 
فقد قـــال الفنان عن هذا المشـــروع الذي 
أطلق عليه عنوان ”بقايا غلاية قهوة“ أنه 
”مشـــروع لم ينته، ولن ينتهي؛ لأنه أصبح 
جزءا منـــي ومـــن أدوات الرســـم ببقايا 

القهوة“.
المتابع لصفحته الفيسبوكية يلاحظ 
بأن الفنان، فعلا لـــم يتخلّ عن هذا الفن، 
بل استمر فيه وبنشـــر المزيد ممّا يحلو 

لنا أن نسميه ”يومياته البصرية“.
اللصيقة  الحميمـــة  التقنيـــة  وهـــذه 
بيومياته لا يميّزها فقط استخدام القهوة 
وأحادية لونها (هذا إذا لم نذكر تدرجاتها 
اللونية من الأشـــدّ عمقـــا حتى تدرجاتها 
الفاتحـــة) بـــل تميّزها قـــدرة الفنان على 

التعبير القويّ عبر تقشّف لوني هائل.

إضافة إلى ذلـــك، اختياره للمضمون 
غير التزييني هو أمـــر لافت ويرتقي إلى 
أهم ما يقدّمه التشكيل العربي المعاصر. 
مضمون عبّر فيه الفنان عن أقسى درجات 
الخوف والتوتر والألم، الذي اختبره في 
مخيم اليرموك الفلسطيني بقلب سوريا. 
وما من أحد لا يعرف ماذا حدث هناك؟

رسوم من الذاكرة

إن كان الفنان رسم الكثير من يومياته 
على وقع القذائف وأزيز الطيران وتدافع 
سيارات الإطفاء والإســـعاف، فهو اليوم 
على ما يبدو يرســـم المزيد منها مُستندا 
على الذاكـــرة. ولا تخونـــه الذاكرة. ولن 
تخونه، فهي تعطي رســـوماته عمقا أكبر 

ظهر فيه تروّ جديد لريشته دون أن يجرّد 
الأخيرة من قوة الشعور.

هي أعمـــال تذكّـــر في العديـــد منها 
بأعمـــال الإســـباني فرانشيســـكو غويا 
حيـــث تواطـــأ الضـــوء مع الظـــل عندما 
أنتج أعمالا أحادية اللون تصوّر الحرب 
وفظاعـــة الإجـــرام والمجاعـــة، إن عبـــر 
مشـــاهد مفتوحـــة أو من خـــلال ملامح 

الأشخاص المرسومة.
وهنـــاك أمـــر إضافـــي لا يمكـــن إلاّ 
ملاحظتـــه، وهو أن الفنان أنس ســـلامة 
في رســـوماته المشغولة بالقهوة (ليست 
التي تتناول المرأة أو العشـــاق) تتبنّى 
الخطـــوط أو التركيـــب شـــبه العمودي، 
فبدت ”محتويات“ رسوماته تنهال طوليا 
على قماشة لوحاته وأوراقه لترشح عنها 

وتيـــرة مُرتجّة تذكّر من ناحية بســـقوط 
المطـــر فـــي الأيـــام الشـــتوية الكئيبة، 

وبانهمار الصواريخ من ناحية ثانية.
وتأخذنـــا أجواء أعمالـــه إلى ما قاله 
الفنان يوما واصفا تجربة الرســـم تحت 
وقع ســـقوط الصواريـــخ والقذائف التي 
كانت تئز فوقه ”كل لوحة كانت بالنسبة 
لي احتمـــالا لأن تكون آخـــر لوحة. كنت 
أتســـاءل: هـــل أســـتطيع إنجازهـــا إلى 
النهاية أم أنها ستكون اللوحة الأخيرة؟“، 
ويتابع قائلا ”حينها كانت السماء تظهر 

بمثابة حائط تخترقه القذائف“.
والفنان أنس ســـلامة هو من مواليد 
مخيم اليرموك الفلســـطيني في سوريا، 
الداخلـــي  والتصميـــم  الديكـــور  درس 
فـــي المعهـــد التابع للأونوروا والرســـم 

والنحـــت فـــي مركـــز أدهـــم إســـماعيل، 
بالإضافة إلى دراســـة الإعلام في جامعة 

دمشق.
الرســـم  بيـــن  أعمالـــه  وتنوّعـــت 
و“المالتي  الأطفال  ورســـوم  التشـــكيلي 
ميديـــا“ وتصميـــم الأفـــكار وإخراجهـــا 
لوســـائل المالتـــي ميديا للأطفـــال. وإذا 
كانـــت رســـوماته المشـــغولة بالقهـــوة 
أعمـــالا لافتـــة، فإن ما قدّمـــه على صعيد 
الكاريكاتير، لاسيما كل ما تناول الثورة 
يســـتحق  الحـــرب  ونتائـــج  الســـورية 
اهتماما كبيرا لبلاغـــة التعبير وصدقه. 
صدق لا لُبس فيه تُعبّر من خلاله ما جرى 
على تســـميته تقليديا بالألـــوان الفرحة، 
عـــن عمق المأســـاة ودراميـــة التفاصيل 

المأخوذة من عالم الطفولة.

وجوه من مخيم الشتات

ما من أحد لا يعرف ماذا يحدث في مخيم اليرموك؟ لطخة الحزن

تعوّد الفنان الفلســــــطيني الســــــوري متعدد الوســــــائط أنس سلامة الرسم 
بالقهوة، أو بعبارة أدق الرســــــم بفوران أشــــــبه بغلاية القهوة، مشــــــكّلا من 
ــــــات البنية تراجيديا موجعة لوطنه الذي لم يره مطلقا. وطن يســــــتدعيه  الحب
فــــــي ذاكرته مع انبلاج كل فجر جديد وهو يرتشــــــف قهوته الصباحية، كي 

ينثر بقاياها على قماشته، مأساته وملهاته في الآن ذاته.

ف لوني هائل
ّ

ة بتقش
ّ

تعبيرات جمالية قوي

 الشــارقة - افتتحت مؤسسة الشارقة 
للفنــــون ضمــــن برنامجهــــا لربيــــع 2020 
معرض ”أعمــــال مبعثرة“، الذي يســــتمر 
حتى الخامس عشر من يونيو المقبل، في 

مبنى الطبق الطائر بالشارقة.
ويضم المعرض مجموعة من الأعمال 
الفنية المعاصرة من مقتنيات المؤسسة، 
وهــــو مــــن تقييــــم عمــــر خليــــف مديــــر 
المقتنيات وقيم أول في مؤسسة الشارقة 
للفنون، ويهدف إلى خلق حوارات متأتية 
مــــن تجــــارب شــــخصية محفــــزّة للتفكير 
عبــــر أعمــــال فنية تتموضع وفق الشــــكل 
الدائري لجدران مبنى الطبق الطائر، كما 
مُ خلال فترة إقامــــة المعرض برنامج  يُقدَّ
أفــــلام يقارب ثيمة المعــــرض وموضوعه 

الرئيسي.
وتشــــمل قائمة الأعمــــال مجموعة من 
مقتنيات المؤسسة ســــواء الجديدة منها 
أو تلــــك التي يندر عرضها، وتكشــــف عن 
أساليب فنية تشجّع المُشاهد على التفكير 
بماهية الخيال الإبداعي ومكوناته، حيث 
تعود العديد مــــن الأعمال المعروضة إلى 
شخصيات نشأ نزاع حول أعمالها، جراء 
أصلهــــا أو مصدرها على ســــبيل المثال، 
أو أعمــــال لفنانين تقمّصــــوا عدة هويات 
وشــــخصيات، أو فنانيــــن ســــعوا لإعادة 
صياغــــة تاريــــخ الفــــن الكولونيالي عبر 
إضفاء تعددية شــــائكة من أقوام وثقافات 

بقيت مغيبة لفترة طويلة من الزمن.
ويســــتمد المعرض عنوانــــه من عمل 
يحمل الاســــم نفســــه للفنــــان المفاهيمي 
الألمانــــي الراحل لوثار بومغارتن (-1944
2018)، اقتنته المؤسســــة حديثا، ويتكوّن 
من إسقاط ضوئي دائري لشريحة واحدة 
تكشــــف مميــــزات مختبئة خلــــف المعالم 
التــــي تقــــوم عليهــــا مقتنيــــات المتحف 

الغربي.

وأنجــــز بومغارتن عملــــه المفاهيمي 
فــــي العام 1969 مســــتخدما 81 صورة من 
متحف بيت ريفرز في أوكسفورد لتسليط 
الضــــوء على الطريقــــة التي تقــــوم فيها 
المتاحــــف الأوروبيــــة والغربيــــة بعرض 
”كنوزها“ الإثنولوجية والأنثروبولوجية، 
وهو أول أعمال الفنان الألماني الذي لعب 
فيه على وتر مجاورة الصورة مع النص.

واســــتطاع بومغارتن خلال مســــيرته 
الفنيــــة التي امتدت زهــــاء نصف قرن من 
اكتســــاب مكانــــة واســــعة جراء ســــطوة 
أعمالــــه وحضورها الكبيــــر، والتي ركّزت 
علــــى الأجناس البشــــرية وعلم الإنســــان 

(الأنثروبولوجيا)، مستخدما طيفا واسعا 
من الوســــائط في مســــاءلة أهــــم الأفكار 
والنظــــم الجوهريــــة في التمثيــــل الفني، 
كالمنحوتــــات والفوتوغــــراف وعــــروض 
الشــــرائح والأفــــلام 16 مم والتســــجيلات 
الصوتية واللوحات والمطبوعات والكتب 
إلــــى  بالإضافــــة  القصيــــرة،  والقصــــص 
الأعمال ذات الموقع المحدّد والجداريات 

والأعمال المرتبطة بالعمارة.
حاصل  الراحــــل  الألمانــــي  والفنــــان 
على جائزة ”أم.أف.آي“، كونســــت أند باو 
إيسن، ألمانيا (2003)؛ وجائزة ليختوارك، 
هامبورغ (1997)؛ الأسد الذهبي، الجائزة 

الأولى في بينالي فينسيا، إيطاليا (1984)؛ 
جائــــزة ولاية شــــمال الراين-وســــتفاليا 
دوســــلدورف،  مدينــــة  وجائــــزة  (1976)؛ 

ألمانيا (1974).
ويُعــــرض إلى جانب عمــــل بومغارتن 
مقتنيات مهمة لكل من: يوكســــل أرسلان، 
وداوود بــــاي، وهوما بهابهــــا، وهوغيت 
مدنــــي،  وتــــالا  حاطــــوم،  ومنــــى  كالان، 
وليونيل ويندت، ولينيــــت يادوم بواكي، 

ولبينا حميد وآخرين.
والفنانــــة الأفريقية لبينا حميد تطرح 
عبر رســــوماتها وأعمالها التشــــخيصية 
والتركيبيــــة مســــائل الهويــــة، من خلال 

الاحتفــــاء بالإبــــداع ”الأســــود“ والتمثيل 
السياسي.

وهــــي فــــي ذلك تتحــــدّى ممارســــتها 
كفنانة وقيّمة روايات مؤسسية، تجاوزت 
وأزالــــت بشــــكل منهجي تــــراث العبودية 
والمســــاهمات التأسيسية للمجتمع الذي 

صنعه الأفارقة في الشتات.
وتوسّــــعت مقتنيات مؤسسة الشارقة 
للفنــــون من خــــلال الاقتنــــاء والتكليفات 
انطلاقــــا من بينالي الشــــارقة ومعارضها 
الســــنوية، ونمت منذ ذلك الوقت لتصبح 
من أبــــرز المقتنيــــات في منطقة الشــــرق 
الأوســــط، وتهدف هــــذه المقتنيــــات إلى 
إثراء تجربة الجمهور من خلال المعارض 
المتكــــرّرة لأهــــم أعمــــال الفــــن الحديــــث 
والمعاصــــر علــــى الصعيديــــن المحلــــي 

والدولي.
وتتــــراوح المقتنيــــات التــــي تتجاوز 
1300 عمل فني بين جميع الحركات الفنية 
من عشــــرينات القرن الماضي إلى الوقت 
الراهــــن ضمــــن مجموعة دائمة التوســــع 
من الأنمــــاط والثقافات البصرية، لتعكس 
تاريخ إمــــارة الشــــارقة كطريــــق تجاري 
إقليمي رئيســــي، وتجسّــــد حلقة الوصل 
التي تربط الثقافــــات المختلفة من خلال 
الفــــن الحديــــث والمعاصــــر، وتحفّز على 
إعــــادة كتابة تاريخ الفــــن، ووضعه ضمن 
سياق جنوبي/ جنوبي وشرقي/ شرقي، 
مع تقديم وجهة نظر بديلة تنتقل بمحاور 
هذا التاريخ إلى فصل جامع بين مختلف 

الثقافات والأجيال.
وتستقطب مؤسســــة الشارقة للفنون 
طيفــــا واســــعا مــــن الفنــــون المعاصــــرة 
الحــــراك  لتفعيــــل  الثقافيــــة،  والبرامــــج 
الفني في المجتمع المحلي في الشــــارقة 
والإمــــارات العربية المتحــــدة والمنطقة. 
وتســــعى إلى تحفيز الطاقــــات الإبداعية، 

المغايــــرة  البصريــــة  الفنــــون  وإنتــــاج 
والمأخــــوذة بهاجس البحــــث والتجريب 
والتفرّد، وفتح أبواب الحوار مع الهويّات 
الثقافية والحضاريــــة كافة، وبما يعكس 
ثراء البيئة المحلية وتعدّديتها الثقافية.

وتضــــم مؤسســــة الشــــارقة للفنــــون 
والبرامــــج  المبــــادرات  مــــن  مجموعــــة 
و”لقاء  الأساســــية مثل ”بينالي الشارقة“ 
المقيــــم“،  ”الفنــــان  وبرنامــــج  مــــارس“، 
و”البرنامج التعليمي“ و”برنامج الإنتاج“ 
والإصــــدارات،  والبحــــوث  والمعــــارض 
بالإضافــــة إلــــى مجموعة مــــن المقتنيات 
المتناميــــة. كمــــا تركّــــز البرامــــج العامة 
والتعليمية للمؤسسة على ترسيخ الدّور 
الأساســــي الذي تلعبه الفنــــون في حياة 
المجتمع، وذلك مــــن خلال تعزيز التعليم 

العام والنهج التفاعلي للفن.

«أعمال مبعثرة» معرض فني معاصر يقيم حوارا بين الهويات الثقافية

ر عن أقسى درجات 
ّ
لوحة تعب

الخوف والتوتر والألم، الذي 

اختبره الفنان في مخيم 

اليرموك زمن الحرب السورية
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ميموزا العراوي

ي ب ي

ناقدة لبنانية

زة على التفكير
ّ
تجارب شخصية محف

لبينا حميد تطرح عبر أعمالها 

التشخيصية والتركيبية 

مسائل الهوية من خلال 

الاحتفاء بالإبداع الأسود
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